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، نََْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَ غْفِرهُُ ونَ تُوبُ إلِيَه، مَنْ يَ هْدِ اللهُ فَلََ   إِنَّ الْْمَْدَ لِلَِِّّ

مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلََ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إلِهََ إِلََّ اللهُ وَحْدَهُ لََ  
دًا عَبْدُهُ وَرَسُولهُُ. شَريِكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ    مَُُمَّ
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ا بَ عْد: فأَُوْصِيْكُمْ وَنَ فْسِي بتَِ قْوَى اِلله  : )فَمَنِ ات َّقَى وَأَصْلَحَ  -جل جلَله-أمََّ
 [.35فَلََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يََْزَنوُنَ(]الأعراف:

 
اَ حَراَرَةُ أهَْلِ الِإيْْاَن، والغَيْرةَُ على مََُارمِِ الرَّحَْْن، وَهُوَ العِلََجُ  عِبَادَ الله:  إِنََّّ

 الَأخْير في الِإصْلََحِ والت َّغْيِير؛ إِنَّهُ إِنْكَارُ القَلْبِ. 
 

نْكَرِ بِالقَلْبِ هُوَ آخِرُ حُدُوْدِ الِإيْْان، قال 
ُ

-صلى الله عليه وسلم-وَإِنْكَارُ الم
هُْ بيَِدِهِ، فإَِن لََْ يَسْتَطِعْ فبَِلِسَانهِِ، فإَِنْ لََْ  : “مَنْ   رأََى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَ لْيُ غَيرِِ

يْاَنِ”)رواه مسلم(.   يَسْتَطِعْ فبَِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِ
 

نْكَرِ وَبُ غْضُهُ، وَتََنِِّ زَوَالَهُ، 
ُ

قالَ شَيْخُ الِإسْلََمِ:   وَالِإنْكَارُ بِالقَلْبِ هُوَ كَراَهَةُ الم
“فإَِنْ لََْ يَكُنْ في الْقَلْبِ إِنْكَار مَا يَكْرَهُهُ اللهُ: لََْ يَكُنْ فِيهِ إِيْْاَن!”؛ كَمَا قالَ  

يْاَنِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ!”)رواه  -صلى الله عليه وسلم- : “وَليَْسَ وَراَءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِ
 مسلم(.
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: “مَنْ -صلى الله عليه وسلم-ادٌ في سَبِيلِ اِلله، قالَ وَالِإنْكَارُ بِالقَلْبِ جِهَ 
 جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَ هُوَ مُؤْمِنٌ”)رواه مسلم(.

 
، وَنَََا مِنْ العُقُوْبةَِ، قالَ  صلى الله عليه  -وَمَنْ أنَْكَرَ بِقَلْبِهِ سَلِمَ مِنْ الِإثِْْ

وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتََبعََ”)رواه   : “مَنْ عَرَفَ برَئَِ، وَمَنْ أنَْكَرَ سَلِمَ،-وسلم
: “مَنْ عَرَفَ الْمُنْكَرَ: صَارَتْ لهَُ الْبََاَءَة مِنْ إِثِْْهِ  وَوِيُّ مسلم(. قالَ الن َّ

ثَْْ وَالْعُقُوبةََ عَلَى مَنْ   هَُ؛ فإَِنْ عَجَزَ فَ لْيَكْرَهْهُ بِقَلْبِهِ، ولَكِنَّ الْإِ وَعُقُوبتَِهِ: بَِِنْ يُ غَيرِِ
كُوْتِ، بَلْ يََْثَُْ   رَضِيَ  وَتََبعََ. وَمَنْ عَجَزَ عَنْ إِزاَلَةِ الْمُنْكَرِ: لََ يََْثَُْ بِالسُّ

 بِالرِِضَى بهِِ!”. 
 

وَإِنْكَارُ القَلْبِ دَليِْلٌ عَلَى حَيَاتهِِ، وَتَ رْكُ الِإنْكَارِ بِالقَلْبِ دَليِْلٌ على مَوْتهِِ.  
: مَنْ مَيِِتُ الْأَحْيَاءِ؟ فقال: “الَّذِي لََ  -رضي الله عنه-قِيلَ لَِبْنِ مَسْعُودٍ 

يَ عْرِفُ مَعْرُوفاً، وَلََ يُ نْكِرُ مُنْكَراً!”. يَ قُوْلُ ابْنُ القَيِِم: “أَيُّ دِينٍ فِيمَنْ يَ رَى  
تَ هَكُ، وَهُوَ بَاردُِ الْقَلْبِ؛ فإَِنَّ الْقَلْبَ كُلَّمَا كَانَتْ حَيَاتهُُ أَتَََّ   كَانَ  مََُارمَِ اِلله تُ ن ْ

ينِ أَكْمَلُ”.   غَضَبُهُ لِِلّ أقَْ وَى، وَانتِْصَارهُُ للِدِِ
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نْكَرِ لَ يَ تَسَنىَّ للِْكَثِيِر؛ فَ قَدْ بقَِيَتْ الوَرَقَةُ الَأخِيْرةَُ للت َّغْيِيِر؛  
ُ

ا كانَ تَ غْيِيُر الم وَلَمَّ
جَبٍ: “الرِِضَا  وَهِيَ إِنْكَارُ القَلْبِ؛ فَلََ يُ عْذَرُ أَحَدٌ بِتََكِْهِ، قال ابْنُ رَ 

بِالخَْطاَيََ: مِنْ أقَْ بَحِ الْمُحَرَّمَاتِ، وَيَ فُوتُ بِهِ إِنْكَارُ الخَْطِيئَةِ بِالْقَلْبِ، وَهُوَ  
نْكَارُ بِالْيَدِ وَاللِِسَانِ:   ا الْإِ فَ رْضٌ عَلَى كُلِِ مُسْلِمٍ، لََ يَسْقُطُ عَنْ أَحَدٍ، وَأمََّ

 فبَِحَسَبِ الْقُدْرَةِ”.
 

لَفِ وَعَلَى قَ  دْرِ الْمَعْرفَِةِ بِالِله وَإِجْلََلهِِ يَكُونُ إِنْكَارُ القَلْبِ، وكانَ بَ عْضُ السَّ
نْكَرَ، وَلََْ يَسْتَطِعْ تَ غْيِيْرهَُ تَ قَطَّعَ قَ لْبُهُ غَيْرةًَ لِله، يَ قُوْلُ سُفْيَانُ الث َّوْريِ:  

ُ
إِذَا رأََى الم

يْءَ يََبُ عَلَيَّ أَنْ  ْ لَأرَى الشَّ   أتَكلَّمَ فِيْهِ، فَلََ أفَْ عَلُ؛ فأَبَوُلُ دَمًا!”. “إِنِِّ
 

نْكَر، قال تعالى: )وَقَدْ  
ُ

كَانِ الَّذِي فِيهِ الم
َ

وَإِنْكَارُ القَلْبِ يَ قْتَضِي مُفَارَقَةَ الم
عْتُمْ آيََتِ اِلله يُكْفَرُ بِِاَ وَيُسْتَ هْزأَُ بَِِ  ا فَلَ  نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سََِ

تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتََّّ يََُوضُوا في حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذاً مِثْ لُهُمْ(. قالَ القُرْطُبُِّ: 
هُمْ مُنْكَرٌ،   “دَلَّ هَذَا عَلَى وُجُوبِ اجْتِنَابِ أَصْحَابِ الْمَعَاصِي إِذَا ظَهَرَ مِن ْ

هُمْ فَ قَدْ رَضِيَ فِعْ   لَهُمْ”.لِأَنَّ مَنْ لََْ يََْتَنِب ْ
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ةِ! قال  ذَمَّ
َ

ةِ، وَدَفْعِ الم نْكَرِ بِالقَلْبِ سَبَبٌ لِبََاَءَةِ الذِمَّ
ُ

صلى الله  -وَإِنْكَارُ الم
: “إِذَا عُمِلَتِ الخَْطِيئَةُ في الْأَرْضِ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرهَِهَا:  -عليه وسلم

هَا فَ رَضِ  هَا! وَمَنْ غَابَ عَن ْ يَ هَا: كَانَ كَمَنْ  كَانَ كَمَنْ غَابَ عَن ْ
 شَهِدَهَا!”)رواه أبو داود وحسنه الألبانّ(. 

 
نْكَرِ وَالرِِضَا بِهِ سَبَبٌ للِْعِقَابِ، وجَالِبٌ للِْعَذَاب، قاَلَ تعالى: )إِنَّ  

ُ
وَمََُبَّةُ الم

بُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ في الَّذِينَ آمَنُوا لََمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  نْ يَا  الَّذِينَ يَُِ في الدُّ
عْدِي: “فإَِذَا كانَ هَذَا الوَعِيْدُ، لِمُجَرَّدِ مََُبَّة أَنْ تَشِيْعَ   وَالْْخِرَةِ(. قالَ السِِ

 الفَاحِشَة بِالقَلْبِ، فَكَيْفَ بِاَ هُوَ أعَْظَم مِنْ ذَلِكَ؟!”.
 

شْراَقِهِ وَبَ يَاضِهِ. وَتَ رْكُ الِإنْكَارِ   بِالقَلْبِ سَبَبٌ لِظلُْمَتِهِ وَإِنْكَارُ القَلْبِ سَبَبٌ لِإِ
: “تُ عْرَضُ الْفِتََُ عَلَى الْقُلُوبِ  -صلى الله عليه وسلم-وَسَوَادِهِ، قالَ 

كَالَْْصِيِر عُودًا عُودًا؛ فأََيُّ قَ لْبٍ أُشْربَِِاَ، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، وَأَيُّ قَ لْبٍ 
 ء!”)رواه مسلم(.       أنَْكَرَهَا، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَ يْضَا
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نْكَرِ، وَسََاَعُ أَخْبَارهِِ يُ زْيْلُ اسْتِقْبَاحَهُ مِنْ القُلُوْبِ؛ حَتََّّ ”لََ  
ُ

وكََثْ رَةُ مُشَاهَدَةِ الم
 يَ عْرِفُ مَعْرُوفاً، وَلََ يُ نْكِرُ مُنْكَراً!” )رواه مسلم(.

 
اَ  وَإِنْكَارُ  مْ شَعَائرَِ اِلله فإَِنََّّ ! )ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِِ القَلْبِ عَلََمَةٌ على تَعظِيمِ الرَّبِِ

 مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ(. 
 

أقَُ وْلُ قَ وْلِ هَذَا، وَاسْتَ غْفِرُ اَلله لِْ وَلَكُمْ مِنْ كُلِِ ذَنْبٍ؛ فاَسْتَ غْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ  
 الغَفُورُ الرَّحِيم
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 طْبَةُ الثَّانيَِةُ: الخُ 
 

كْرُ لَهُ عَلَى تَ وْفِيْقِهِ وَامْتِنَانهِ، وَأَشْهَدُ أَلََّ إلَِهَ إِلََّ   الْْمَْدُ لِله عَلَى إِحْسَانهِ، والشُّ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلهُ.    الله، وَأَنَّ مَُُمَّ

 
ادِ  عَاءِ الصَّ قِ بِصَلََحِ الرَّاعِي عِبَادَ اِلله: الِإنْكَارُ بِالقَلْبِ يَََثُّ عَلَى الدُّ

والرَّعِيَّةِ، قالَ الفُضَيلُ بنُ عِيَاض: “لَوْ كَانَ لِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابةٌَ؛ مَا جَعَلْتُ هَا  
لْطاَنِ صَلَحَ؛ فَصَلُحَ بِصَلََحِهِ   لْطاَن: فإَِنِِّ إِذَا جَعَلْتُ هَا في السُّ إلَ في السُّ

 العِبَاد والبِلَد!”. 
 

قَى النَّاسُ بَِ  يْرٍ ما بقَِيَ الِإيْانُ بِالِله، والغَيْرةَُ على مََُارمِِ اِلله، قال بعَضُ  وَيَ ب ْ
بُوا مِنْ العَجَبِ”. قال  ؛ مَا تَ عَجَّ لَف: “لَ يَ زاَلُ النَّاسُ بَِيْرٍ -عز وجل-السَّ

هَوْنَ عَنِ  ةٍ أُخْرجَِتْ للِنَّاسِ تََْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَ ن ْ تُمْ خَيْرَ أمَُّ الْمُنْكَرِ   : )كُن ْ
 وَتُ ؤْمِنُونَ بِالِله(. 

 
شْركِِيْن. 

ُ
رْكَ والم سْلِمِيَن، وأذَِلَّ الشِِ

ُ
 اللَّهُمَّ أعَِزَّ الِإسْلَمَ والم
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كْرُوْبِين. 

َ
سْ كَرْبَ الم ، وَنفَِِ هْمُوْمِيْنَ

َ
 اللَّهُمَّ فَرجِِْ هَمَّ الم

 
تَ نَ  ا وَوُلََةَ أمُُوْرنََِ، وَوَفِِقْ وَلَِّ أمَْرنََِ وَوَلَِّ  اللَّهُمَّ آمِنَّا في أوَْطاَننَِا، وأَصْلِحْ أئَمَِّ

بُّ وَتَ رْضَى، وَخُذْ بنَِاصِيَتِهِمَا للِْبَِِ والت َّقْوَى.   عَهْدِهِ لما تُُِ
 

هَى عَنِ  عِبَادَ الله: )إِنَّ الِلََّّ يََْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبََ وَيَ ن ْ
رُونَ(]النَّحْلِ: الْفَحْشَ   [. 90اءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَ غْيِ يعَِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذكََّ

 
ُ يَ عْلَمُ   فاَذكُْرُوا اَلله يذَْكُركُْمْ، وَاشْكُرُوْهُ على نعَِمِهِ يزَدِكُْمْ )وَلَذكِْرُ الِلَِّّ أَكْبََُ وَالِلَّّ

 [.45مَا تَصْنَ عُونَ(]العنكبوت: 
 


